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 :ملخص الدراسة
ة بن أسام" النظرة التصويرية للمرأة والمحارب عند الشعراء الفرسانهدفت الدراسة تناول 

النظرة التصويرية للمرأة ودلالاتها في فتناولت مصطلح الصورة الفنية، وعرضت  "منقذ نموذجا  

، النظرة التصويرية للمحارب في مصّافات أسامة ومعاركه، وتناولت ديوان أسامة بن منقذ

عن اهتم أسامة بن منقذ بالحديث عن المرأة بكافة تفصيلاتها، فتحدث . : وتوصلت إلى نتائج منها

شعرها ولونه وطوله، وتحدث عن وجهها وجماله واستدارته، وتحدث عن جسمها بما لا يخرج عن 

الأدب العام لدى الشعراء الفرسان، فهو لم يكن ماجنا  فيما تحدث به عن المرأة، بل كان فارسا  حتى 

 برزت شخصية الشاعر الفارس في غزل أسامة بن ،في حديثه ووصفه للمرأة التي تعيش حوله

منقذ، انطلاقا  من إحساسه العميق بالحب الفروسي لدى الشعراء الفرسان، إذ لا يمكن للشاعر 

الفارس أن ينظر إلى المحبوبة كما ينظر إليها الشاعر الماجن الخليع، بل إن الشاعر الفارس ينظر 

سية كان للأحوال السيا ،إلى هذه المحبوبة على أنها جزء مهم لا يتجزأ من شخصيته الفروسية

والحربية التي عاشها أسامة بن منقذ إبان الحرب الصليبية أثر واضح في تشكيل صورته الشعرية 

يمكن لنا أن نلحظ أن السمة الحربية التي  ،المتعلقة بالمرأة من جهة، وبالمحارب من جهة ثانية

مها في استخدمها أسامة بن منقذ في تشكيل صوره المتعلقة بالمرأة هي ذات السمات التي استخد

رسم صورته المتعلقة بالمحارب، فابن منقذ شاعر محب، غير أنه في الوقت نفسه فارس، لذا فلا 

يمكن له أن ينسلخ من فروسيته أمام نار الهوى والحب، بل يمزج هذا الحب بعناصر الفروسية التي 

 . يعيشها

 : لمقدمةا

، خاصووة إذا ارتبطووت هووذه للصووورة الشووعرية أهميووة بالأووة فووي أفكووار الشوواعر قووديما  وحووديثا  

الصوووورة الشوووعرية والنظووورة التصوووويرية بوووبعا الشوووعراء الفرسوووان الوووذين ينظووورون إلوووى البطولوووة 

والشجاعة على أنهما ركنا هذه الحياة اللذان لا بد منهما، فكانت نظرتهم للمرأة والمحارب على نحوو 

 . من التقاطع الفني تبعا  لهذه القيمة الفنية في أذهانهم

ا  من ذلك أقُيم هذا البحث حول صورة المرأة والمحارب عند الشعراء الفرسان، وكان وانطلاق 

الشوواعر أسووامة بوون منقووذ نموذجووا  لهووذا البحووثه لمووا وجوودنا فيووه موون تجوواور كبيوور للصووور فووي شووتى 

موضوعاته، ولأن هذه الصور كانت تشكل ظاهرة بينّة في شعر أسامة بن منقذ، خصوصا  إذا أخوذنا 

ار أن الشاعر أسامة بن منقذ قد عوا  فوي حقبوة زمنيوة امتوازت بكثورة الحوروب، خاصوة بعين الاعتب

بوين اففوورنج والمسولمين، إذد ولوود الشوواعر قبُيول الحملووة الصووليبية الأولوى، وموون هنووا فقود كانووت صووور 

أسامة بن منقذ تحاكي الواقع الذي يعيشه، فأردنا أولا  أن نكشف عون بعوام مكنوناتوه الشخصوية مون 

شعره، كما هدفت دراستنا ثانيا  إلى بيان مكونات الصورة عند أسامة، ودلالاتها المختلفوة التوي خلال 

 . تجعل من الصورة أكثر رونقا  وجمالا  

 : هذا وقد درس أسامة بن منقذ غير دارس منهم

أسامة بن منقذ شاعرا ، قودمتها رسوالة ماجسوتير : مفيدة نجيب حمدان، إذ قدمت دراسة عنوانها

أسووامة فووي : م، ونهضووت دراسووتها علووى ثلاثووة أبووواب هووي6991معووة القووديس يوسووف، عووام فووي جا

عصووره، وإعووادة تجميووع معظووم ديوانووه المفرقووة، وتحليوول لووبعا القصووائد فووي مائووة وخمووس وتسووعين 

 . ورقة

وموونهم جمووال الوودين الألوسووي، الووذي تنوواول أسووامة بوون منقووذ بطوول الحووروب الصووليبية، عووام 

سيرته، ثم عرض للحروب الصليبية، وكان من المآخوذ علوى دراسوته  م، إذ عرض لملمح من6911

أنه لم يكن يوثق الشعر الذي يدرسوه، وتنواول أسوامة فوي غيور مصونف لوه، فودرس منتقيوات مون أدب 

 . أسامة شعره ونثره، كان ذلك في كتاب بلأت صفحاته ثلاثمائة وثمانين صفحة، من القطع الكبير
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أسووامة بوون منقووذ والجديوود موون  ثوواره : ان قيطوواز فووي كتابووهوموون البحثووة فووي أسووامة محموود عوودن

م، في كتاب له من ثلاثمائوة 6991وأشعاره، منشورات وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، 

قسوم درس حيواة أسوامة وذكور كثيورا  مون : واثنتين وسبعين صوفحة، فجواءت دراسوته فوي ثلاثوة أقسوام

ا ، وصووحّح بعووا الأخطوواء العلميووة عنوود أصووحاب التووراجم، مؤلفاتووه التووي تنوووأ علووى أربعووين مؤلفوو

ج الشوعر ورده  وانتهى بمرحلة جمع ما عُثر عليه من شعره، ممن لم يرُوَ في ديوانه المطبوو،، وخور 

 . إلى مراجعه في ديوانه

أسوامة بون منقوذ الكاتوب والناقود والموؤر ، : ومونهم مون درس حياتوه و ثواره شوأن حسون عبواس

عورض لمؤلفاتوه كاتبوا  : م، فوي جوزأين6916ى هودّارة، الهيةوة العربيوة للكتواب، محمود مصوطف: تقوديم

وناقوودا  ومؤرخووا ، وقوود ذكوور فنونووه الشووعرية، ودرس فووي شووعره المووذاهب، موون نحووو العتوواب والأووزل 

 . والفخر والرثاء

، دار يافوا العلميوة للنشور "شعراء شواميون فوي العصور الأيووبي : ومنهم شفيق الرقب في كتابه

صفحة، فعرض إلى ظاهرة الحزن  16م، إذ تناول أسامة بن منقذ الشاعر الحزين 9009توزيع، وال

تربيوة خلقيوة، تونعم بحنوان أبووي غوامر، ثوم  عنده في مراحل حياته، إذ كان سعيدا  فوي صوباه، وتربوى

تحولت شجاعته إلى خوأ عليهم من عمه سلطان، ثم عَرَض إلى جزء من سيرة حياته وحركته من 

إلى أخورى، وزاد زلوزال شويزر الوذي قضوى علوى أهلوه، مون حزنوه فنوام علويهم بودمع غزيور،  مدينة

وعزا الرقب مظاهر الحزن في شعره إلى الزلزال، وأدرج شعرا  له مذ كان ابن خموس عشورة سونة، 

ثم الأربعوين والخمسوين، وفيهموا لوم يوتعظ بتجاربوه، ثوم السوتين والسوبعين، وقود ضوعفت قوواه، وربو  

سه بمظاهر النكد من نحو نزوحه عن دياره، وصدود أحبتوه عنوه، تبودل أصوحابه عليوه، عمره بإحسا

وعزا كل ذلوك لعوامول الوزمن وتعوديها عليوه مون نحوو شويب، وتقووس الظهور، واعتمواده علوى عصوا 

الأبنوس، وقد أفدت من دراسة الرقب للزمن، وإن كنوت قود توصولت فوي دراسوتي إلوى سون التسوعين 

دسووة والتسووعين، وقوود أفوودت موون هووذه الدراسووات جميعهووا، لكننووي تناولووت حتووى قضووى، وهووو فووي السا

 . الصورة الفنية في شعره من ديوانه بصور تختلف عن دراساتهم على تقديري لها جميعا  

ا منهجي في هذا البحث فهو المنهج الوصفيّ التحليليّ، إذ درست النظرة التصوويرية للمورأة  أم 

 : البحث إلى ما يلي والمحارب في شعره، وقد قسّم هذا

وتناول الحديث عن مفهوم الصورة الفنية، وكيف ورد إلينا مون : مصطلح الصورة الفنية: أولا  

الدراسات الأربية، وكيف تناوله الباحثون بالدرس والتحليل، كما تناول الحديث عون أبورز الدارسوين 

 . للصورة الفنية من الباحثين العرب

وتحودث عون النظورة التصوويرية للمورأة فوي ديووان أسوامة بون : رأةالنظرة التصويرية للم: ثانيا  

 . منقذ، وبيّن السمات العامة التي اتسم بها ابن منقذ في تصويره للمرأة محبوبة كانت أم غير ذلك

وتحووودث عووون كيفيوووة تصووووير المحوووارب فوووي معاركوووه : النظووورة التصوووويرية للمحوووارب: ثالثوووا  

شجاعة عند هذا المحارب، كما تنواول الحوديث عون مظواهر ومصافاته الحربية، ومظاهر البطولة وال

 . الفروسية التي ظهرت في شخصية أسامة بن منقذ أمام الحروب والمعارك

 . ثم خاتمة اشتملت على أبرز النتائج التي توصل إليها البحث  

 :مصطلح الصورة الفنية: أول  

لربووع الثوواني موون القوورن فووي ا"الصووورة الشووعرية خاصووة فووي الشووعر "بوودأ الاهتمووام بمصووطلح 

فووي دراسووة الصووورة الفنيووة عنوود  Caroline Spurgeon))العشوورين، مووذ بوودأت كووارولين سووبيرجن 

م، ودرسوت الصووور الفنيوة عنوود 6991شكسوبير فوي كتابهووا الصوادر باللأووة الانجليزيوة فووي لنودن عووام 

ل فحوو  شكسوبيره وبينووت أهميتهوا وسوولطت الباحثوة أضووواء جديودة علووى شكسوبير وأعمالووه مون خوولا
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، صور مختلفة، واعتقدت بأهمية هذه الطريقة، فأمكنها عملهُا من الاقتوراب مون عوالم شكسوبير نفسوه

ة ومنفشورة، وشوعرية ، ومن عقليته وذوقه وتجاربه وجمعت صوورا  التقطتهوا بوين جيودة ورديةوة، وسوار 

دا  تامووا ، فتخلصووت موون سوويطرة ف كوورة مسووبقة، وغيوور شووعرية، وقوود تجووردت الباحثووة عوون ذاتهووا تجوورص

كموا تقوول فوذهبت تجموع الصوور فورادى وجماعوات، جزئيوة ، وانطلقت من عقل منفوتح علوى الصوور

وكليووة وبأيتهووا التعوورأ إلووى المعلومووات التووي تفوويا عنهووا، فجوواءت دراسووتها كمووا تقووول مدهشووة، 

 وانقسمت دراستهُا قسمين، قسما درست فيه شكسبير إنسانا ووازنوت بينوه وبوين اثنوين مون معاصوريه

مارلو وبيكون، من جهة، ومن أخرى قارنت بين صوره وصور غيره من الدراميين، وركزت : هما

على موضوعات الصور عنده وأبرزت صوره وذوقه في حياته الخاصة و لامه ومودى التوراب  بوين 

وظيفة الصورة، بصفتها قاعدة خلفية ونأمة داخلية في فون  هذه الأفكار، أما القسم الثاني فدرست فيه

لشاعر، وقس مت روايته إلى روايات تاريخية وكوميدية وتراجيدية ورومانسية، وذيلّوَتد كتابهوا بسوبع ا

لوحوة تمثول مجوالات الصوورة فوي : لوحات بيانية تحمل أعدادا لمجوالات الصوور وموضووعاتها منهوا

 ، ولوحة تمثول(Marlowe)مسرحياته، ومنها لوحة تمثل مجالات الصور وموضوعاتها عند مارلو 

، ومنها لوحة تمثول صوور الحيواة اليوميوة عنود (Bacon)مجالات الصورة وموضوعاتها عند بيكون 

، وتشوامين (Ben Jonson)شكسبير وعند خمسة مسرحيين معاصرين له همه مارلو وبن جونسون 

(Chapman) ودكور ،(Deker)و ،(Massinger) ولوحوة تمثول جميوع صوور شكسوبير مون حيوث ،

وجسود افنسوان والحيواة اليوميوة والثقافوة والفنوون والخيوال، ، يوان وطبيعوةالمجال والموضو، من ح

ولوحووة سووابعة "هنووري الثووامن "ومسوورحية "الملووك ليوور "ولوحووة تمثوول الصووور الأالبووة فووي مسوورحية 

 ". تروبلس وكريسيدا "ومسرحية "هملت "أخيرة تمثل الصور الأالبة في مسرحية 

ورة الفنيوة ،فوواهتم بوه كول مون ادوارد ارمسووترونج لقود فوتح كتوابُ سوبيرجن أمووام دراسوات الصو

(Edward ،Armstrong ) فووودرس خيوووال شكسوووبير(Shakespeare's Imagination ) الوووذي

، وقود انطلوق ادوارد مون مفهووم سوبيرجن عون (م6991)صدر بعد كتابها في لندن بأحد عشور عاموا 

ها، التووي تجتمووع أحيانووا دراسووتها عوون صووور شكسووبير، ودرس حلقووات الصووور وتجمعاتهووا وترابط وو ات

وليس مع التركيوب، ثوم أكود أن ، بالصدفة، وركز على أن الصورة تتعامل مع تعقيدات النشاط العقلي

مصووطلح الصووورة هووو أفضوول مصووطلح متوووافر بووين أيوودينا لتحقيووق الأهووداأ موون الدراسووة، وسوومى 

"سوويكولوجية التووداعي وافلهووام"ارمسووترونج العنوووان الفرعووي لكتابووه 
(6)

موود ارمسووترونج علووى ، واعت

عالم الصور "عناقيد الصور التي ذكرتها سبيرجن من قبل كما اعتمد منهجا شبيها بمنهجه وعنونه ب 

، ومون الوذين (Shakespeare's world of image)م 6999عند شكسوبير صودر فوي أمريكوا عوام 

عون دراسوة الوذي اهوتم بتطوور الصوورة عنود شكسوبير وابتعود "كلمون"اهتموا بالصورة عند شكسوبير 

الصووور بمعووزل عوون سووياقاتها
(9)

ووم كلموون كتابووه أربعووة أقسووام ذكوور فيهووا تطووور الصووورة فووي  ، وقوود قس 

روايوووات شكسوووبير فوووي الفتووورات الأولوووى والوسوووطى مووون حياتوووه أولا  ثوووم درس تطوووور الصوووورة فوووي 

ي ثانيوا  ثوم ثالثوا  درس الصوورة فو" الملوك ليور"و" عطيل"و"هملت "تراجيديات شكسبير الكبرى نحو 

الكوميديات، ورابعا ذكر الملخ  والنتيجة، وكوان يركوز فوي الأقسوام الأربعوة علوى تطوور الصوورة 

 .ووظائفها، وكانت هذه الكتب مراجع أساسية لدارسي الصورة الشعرية في ما بعد

وا موون أبوورز نقوواد العورب فووي الصووورة الفنيووة فهووم محمود غنيمووي هوولال وعزالوودين إسووماعيل ، أم 

وعلوي البطول، وعبود ، ونصورت عبودالرحمن، ر عصفور، وكموال أبوو ديوبوجاب، ومصطفى ناصف

ب اعي  .القادر الر 

                                                             

(
6

مقاربات منهجية معاصرة، المكتبة الأهلية للنشر : ، في تشكل الخطاب النقدي(6991)الرّباعي، عبد القادر، ( 

 . 699، ص6والتوزيع، عمان، ط

(
9
 . 616المرجع نفسه، ص: انظر (
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وووا محمووود غنيموووي هووولال فبووويّن الصوووورة الشوووعرية فوووي الموووذاهب الأدبيوووة منهوووا الكلاسووويكية : أم 

الو مصرية جو معها فو ي مو ا " مجلوة المجلوة"والرومانتيكية والبرناسية، وهوي بحووث منشوورة لوه فوي 

 (.  ")النقد الأدبي الحديث"ه الشهير ب  ب عد ف ي كتاب

وا عوز الوودين إسوماعيل فجمووع لوه عوودة بحووث حووول تشوكيل الصووورة الشوعرية، وقوود أفواد موون  أم 

نظريوات علوم الونفس وعلمائهوا مونهم فرويود وجيلفوورد، كموا أفواد مون نقواد المونهج النفسوي فوي تفسووير 

فجمعهووا عووز الوودين " النقوود التطبيقووي"و "مبووادا النقوود الأدبووي"الأدب موون نحووو ريتشوواردز فووي كتابيووه 

موواني، : تشووكيل العموول الوو شعري" بعنوووان" التفسووير النفسووي لوولأدب:"فووي كتابووه إسوماعيل الوو تشكيل الز 

 (.  ")ال تشكيل المكاني

ا مصطفى ناصف فكتابه تخص  لدراسة الصورة، منوذ  م، فعورض ناصوف للخيوال 6911أم 

، الذي رأى الثاني منهموا أن ضورورة الفون فوي كول (Kant)عند كوليدرج ورب  مفهومه عنده بآراء 

معرفة إنسانية، ولكنه رب  عمل الخيال بعمل الذاكرة، وعد الخيوال عمولا  مون أعموال الوذاكرة متوأثرا 

، الذي أكد حاجة الشاعر إلى حياة كاملة طويلة ليكتب في النهاية عشرة أبيات بليأوة، ((Rilkeبرأي 

في فهم الصورة ( C. D. Lewis) ، ولويس(Croce) منهم كروتشهكما تأثر ناصف بأير فيلسوأ 

مفهوموه ( Richards) وقدرتها على التعبير عن تجارب الشاعر الروحيوة، وقود نقول عون ريتشواردز

المسووتعار والمسووتعار لووه، وينقوول مثووال : للاسووتعارة المبنيووة موون طوورفين متفوواعلين تفاعوول توترهمووا

يشوبهان رجلوين يموثلان معوا ، فولا يفهموان فهموا أفضول إلا إذا  ريتشاردز الذي يرى أن طرفي التشبيه

، وعلى أهمية كتاب مصطفى ناصف فوي أن ( )توهمنا أنهما يندمجان ليكونا رجلا  ثالثا  ليس أحدهما

تكوون بدايووة التوأثر بالنقوود الأوروبووي لكنهوا كانووت محفوزا  لاكتشوواأ أهميووة دراسوة الصووورة فووي الأدب 

 (.  )العربي القديم والحديث

والحق ففي بداية السبعينيات من القرن العشرين كتبت عدة رسائل جامعية في الصورة الفنية، 

وكتب تطبيقية ثانيا  ودراسوات متخصصوة فوي شواعر واحود، ، يمكن تقسيمها إلى دراسات تراثية أولا  

ا من الدراسوات التراثيوة التوي نظورت إلوى الصوورة فوي تراثنوا العربوي دراسوة جوابر  فمثلتهوا، ثالثا ، أم 

عصفور وكتاب كموال أبوو ديوب، و يوة ذلوك أن  جوابر عصوفور عنووان رسوالته للودكتوراة فوي جامعوة 

م، وقد ذهب في دراسوته 6919كان ذلك عام " الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي"القاهرة ب 

لووى أن إلووى أن مصووطلح الصووورة الفنيووة حووديث النشووأة، صوويا بتووأثر بمصووطلحات الأوورب، وذهووب إ

مصطلح الصورة الفنية موجود في الموروث العربوي، وان اختلفوت طريقوة العورض والتنواول، وفوي 

كتابه دعا إلى كشف الصورة من جوانب ثلاثة وهي الخيال وطبيعوة الصوورة والوظيفوة التوي تؤديهوا 

ولأهميتهووا للمبوود، والمتلقووي علووى السووواء
(1)

 ، وانطلووق عصووفور يحقووق فووي طبيعووة الخيووال وعلاقتووه

التخيول، وخو  التخيول الشوعري بالدراسوة وربطوه بالصونعة والوذاكرة  بالصورة، ودرس سيكيلوجية

ودرس الأنوا، البلاغية للصوورة الفنيوة ونواقش التشوبيه وعلاقتوه بالاسوتعارة وبحوث علاقوة الصوورة 

بالمعنى، وتعامل مع المووروث النقودي والبلاغوي علوى تفاعول بينوه وبوين العلووم الأخورى والمعوارأ 

المتنوعووة، كعلووم الوونفس وعلووم الكوولام والتفسووير، وتنبوّوه إلووى مزالووق فووي نظوورات معاصوورة، إذا طبقهووا 

                                                             

(
9
 .19، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، القاهرة، ص(6919)هلال، محمد غنيمي، ( 

(
9

 . 69، التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، ص(6919)إسماعيل، عز الدين، ( 

(
1

-699-99-99-99-61 -69، ص6بيروت، ط ، الصورة الأدبية، دار الأندلس،(6919)مصطفى، ناصف، ( 

 .619الرباعي، في تشكل الخطاب النقدي، ص :، وانظر919

(
1

 .611الرباعي، في تشكل الخطاب النقدي، ص( 

(
1

 .60 9، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة، القاهرة، ص(6919)عصفور، جابر، ( 
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تطبيقووا عشوووائيا  ورأى أن القصوويدة تحقووق إبووداعا إذا كووان مبوودعها يمثوّول افبوودا، نفسووه، وارتووأى أن 

 ولكنهووا وسوويلة حتميووة فدراك نووو، متميووز موون، الصووورة ليسووت زينووة طارئووة علووى المعنووى الأصوولي

الحقائق تعجز عنه اللأة العادية في إدراكه وتوصيله
(1)

 . 

ومن دارسي الصورة في التراث كمال أبوو ديوب، وهوي رسوالة دكتووراة مون جامعوة اكسوفورد 

قسووم رسووالته مقدمووة " نظريووة عبوود القوواهر الجرجوواني فووي الصووورة الشووعرية"، عنونهووا بوو 6910عووام 

، وأشوكالها، ووظيفتهوا، فنيوة مون حيوث طبيعتهواوثمانية فصول، وضوح فوي مقدمتوه أهميوة الصوورة ال

وركز على نظورة الجرجواني العاليوة لتوآلف المختلفوات والمتنوافرات، وكوان هوَمص الودكتور أبوو ديوب أن 

ووصووف نقووده بأنووه أدبووي تعميووري بالبنوواء التعبيووري اللأوووي عامووة، ، يقوودم الجرجوواني ناقوودا لا بلاغيووا

فووي التحليوول ( intrinsic)اني بالطريقووة الجوهريووة وبالصووورة الشووعرية خاصووة، وصوونف نقوود الجرجوو

، وعود (signs)وهي طريقة تعني نظام علامات المعنوى اللأووي ، الأدبي على ما يسميه رينيه ويليك

منهج الجرجاني منهجا  بنيويا  وأدرجه مع النقاد البنيويين في عصرنا الحاضور، ور ه أبوو " أبو ديب"

 . رةديب عبقريا  يعيش في اللحظة الحاض

ا من الكتب المختصة في الصورة فكتاب نعويم اليوافي وكتواب نصورت عبود الورحمن وكتواب  أم 

ا كتاب نعيم اليافي فدرس تطور الصورة  (. )الفنية علي البطل، أم 

ووا نوو صرت عبوود الوورحمن فووي كتابووه  ، فوواعترأ (  )الصووورة الفنيووة فووي الشووعر الجوواهلي"أم 

الها بنظرية المعرفة فوي الفلسوفة، وبنظورة افنسوان للكوون، بخطورة الصورة في النقد الحديثه لاتص

ويوورب  نصوورت الصووورة بنظوورة افنسووان الجوواهلي نفسووه، ونظرتووه  نووذاك كانووت تقوودس المعبووودات 

إذ كان ينام على الأزالة سوبعة أيوام إذا ماتوت، ويؤسوس للصوورة مفهوموا هوو أن ، كالشمس والأزالة

م كتابووه تمهيوودا  وثلاثووة أبووواب، ففووي البوواب الأول بحووث وقسّوو، الشووعر يعبوور عوون الوجوودان الاجتموواعي

موضو، الصور على أساس نقدي لدراسة الوجود المتصل بالموجود الشعري، وقد حقوق غايتوه مون 

خلال دراسة صورة افنسان ومعتقده وكتابته وفنونه وصيده وزراعته وبيته وأكله وشربه ودواتهموا 

الرجل بالمرأة جانبا خاصا، ودرس صورة العالم الطبيعوي وأفرد لعلاقة ، ونشاطه بين مرضه ولهوه

موون سووماء وريووام وأمطووار وسووماء وحيوووان ونبووات، كووان ذلووك موون خوولا ل موضوووعات ثمانيووة موون 

الشعراء الجاهليين من أعلام الشعراء وقارن بين موضوعاتهم واهتموامهم فيهوا ،وأفورر دراسوته فوي 

مون كتابوه، شوأن موا كانوت فعلتوه سوبيرجن حوين  سوبعا  وثلاثوين صوفحة( 91)رسوومات بيانيوة شوملت 

 .درست موضوعات شكسبير، وقد قارنت موضوعات صوره بموضوعات غيره من معاصريه

ووا البوواب الثوواني فجهوود فووي تحليوول رموووز الصووور فووي بعوودين همووا الرمووز الووديني والرمووز : أم 

كل الصوورة، مون خولال الوجودي، وفي الباب الثالث تتبع افطار الشكلي للصورة الجاهلية فعوالج شو

الزمان والمكان، والتشبيه والشكل الحسي بول باختصوار دراسوة الصوور الحسوية الخموس مون سومعية 

وهي أن تتفق علاقوة ، وبصرية وذوقية وشمية ولمسية، وأبرز في بابه هذا ثلاثة أشكال هي التوافقي

معوارض لموقوف اللهوة، الشاعر بالموضو، مع علاقوة اللهوة بوه، والمفوارو وهوو البنواء الشوعري ال

فوه بأنوه أن تكوون ، ويبتدا فوي الموضووعات القدريوة كوالموت والشويب ثوم درس البنواء المنقطوع وعر 

                                                             

(
1

 . 919المرجع نفسه، ص( 

(
9
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موووون  القصوووويدة تخلووووو موووون موووووقفين همووووا الووووذات والموضووووو،، ولا يظهوووور الشوووواعر موقووووف اللهووووة

 (.   )الموضو،

لوديني الووثني، ويعودص مضمونات القصائد إلى البعد ا -رحمه الله  -ويعزو نصرت عبد الرحمن 

ميووة وبالأزالووة، فالشوومس  الموورأة مفتاحووا لمأوواليق القصوويدة الجاهليووة، فووالمرأة شووبهت بالشوومس وبالدص

، معبودة، والأزالة رمز الشمس، مما يعني أن  المرأة رمز للشومس، وتصوور الجواهليون السوماء ناقوة

 (.   )والمطر حليبها التي لقحها الأيث

وأن ، ومنووه تنطلووق نظريووة التأويوول، ل مركووز العموول الشووعريوالصووورة عنوود نصوورت، تحتوو

الصورة مهمة في العصر الحديث عنود العربوي والأجنبوي فوي عصور تكوريم افنسوان، وأن مون مهوام 

الصوووورة أن تعووورض لكووول موووبأا كووول موووا يخوووالف موووا سووومعه العربوووي الحوووديث أو قووورأه عووون ذلوووك 

 (.   )افنسان

ا علي البطل فنهج نهوج الودكتور نصورت أن _ خالفوه فوي بعوا الموواطن منهوا وإن_ تقريبوا أم 

ووا البطوول فوواهتم  نصوورت اعتموود علووى الأفكووار الشووائعة عوون المعبووودات المعروفووة بالأصوونام فقوو ، أم 

إلا أنهوا ، ديانة العرب كانت ديانوة كواكوب فوي أساسوها بموجودات الأرض كلها وذهب البطل إلى أن

وهووذا فووي نظوور البطوول اهتمووام اكبوور بموجووودات ، كانووت تخلووق علووى الأرض ثووم ترتفووع إلووى السووماء

الصووورة فووي الشووعر العربووي حتووى أواخوور القوورن الثوواني "الأرض، كووان ذلووك فووي كتابووه الموسوووم بوو 

"الهجري
(69)

. 

وقس م البطل كتابه أربعة أقسوام جعول القسوم الأول نظريوا ، فنواقش مفهووم الصوورة مون الجانوب 

المجاز والشعائر والأساطير، كما نواقش فيوه الأسواطير النظري، وربطه بمفهوم الخيال والاستعارة و

ا القسم الثاني فعالج فيوه صوورة  وأصولها وذهب إلى أن  بداية القصيدة العربية كانت قصيدة دينية، أم 

وأبرز فكرة الخصوبة المعبودة في المرأة، وربطهوا باللهوة الأم كموا فعول ، المرأة بين الواقع والمثال

بوول، كمووا ربوو  بووين الموورأة والدميووة، وبووين الدميووة والشوومس، ثووم  انطلووق بحكووم الوودكتور نصوورت موون ق

مون نحوو صوورتها عنود الشوعراء الأموويين مون ، موضوعه إلى صورة المرأة وتطورها فوي افسولام

وا القسوم الثالوث ففصول فيوه  عذريين، إلى أن انتهى بوه درسوهه إلوى صوورة المورأة عنود أبوي نوواس، أم 

وا القسوم الرابوع فودرس افنسوان فوي شوؤون القول بين صورة الحي وان بوين العقيودة والتقليود الفنوي، وأم 

الحيوواة والمووووت والطبيعووة،ونظر إلوووى المطوور فوووي موضوووو، الموودم، وأدخووول تطووور عنصووور الووودين 

، والطقوووس المتبعووة فيووه كالاسووتمطار والأطوولال، وعووالج النظوورة البدائيووة للموووت، افسوولامي عليهووا

حه، ويبدو أن  طول الفترة التوي تناولهوا البطول، جعلتوه يهوتم بالمضومون فوي ورحلة الشاعر إلى ممدو

 .غالب الأحيان، من جهة، ومن أخرى فقد اهتم بالبحث عن أصل الصورة الديني

وووا قسوووم الدراسوووة المنفوووردة التوووي تناولوووت شووواعرا  واحووودا ، فتلوووك هوووي دراسوووة عبووود القوووادر  أم 

الرباعي
(61)

ب اعي في منهجه وقد طبوق علوى غيور دراسوة ، يعلي من قيمة الصورة الفنية ، فانطلق الر 

بأيووة تحقيووق التكاموول ، موون دراسوواته، ويوورى أن افيقووا، الشووعري يلووتحم مووع الصووورة ويتسوواند معهووا
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أ الصوورة بأن هوا " والتوحد، حتى يكون في مكتنه تأدية وظائف الصورة البنائية والجماليوة، وقود عور 

تفوورو العناصوور وتنشوور ، ذي يتووألف عنوود الشووعراء موون قوووى داخليووةالشووعري الممتوواز الوو ابنووة الخيووال

المواده لتعيد ترتيبها وتركيبها في قالب خاص، حين تريد خلق فن جديد متحد منسجم، فالفن والشعر 

جزء منه نظام للقلب والخيال في  نٍ واحد، والصورة في هوذا المفهووم، مظهور حسوي خوارجي شُوكشل 

، ذلوك لأن  ، والانفعوالات والمعواني، ن عالم من الودوافعليكون قادرا على التعبير ع لا يحَُودص ولا يحَُوسص

الفن ليس سوى خلق للصورة التي ترمز إلى المشاعر افنسانية المتلاحمة، إنه اتحاد الونفس الداخليوة 

في أنها تعمل علوى تنظويم ، والطبيعة الخارجية، وبذلك تكون القيمة الكبرى للصورة، بمظاهر الكون

التجربة افنسانية الشاملة للكشف عن المعنى الأعمق للحياة
(61)

. 

ويمكن أن نخل  إلى مفهووم الصوورة الفنيوة بأنوه، أيوة هيةوة تثيرهوا الكلموات الشوعرية بالوذهن 

وا مفهومهوا الخواص فهوي صوورة تركيبيوة عقليوة  شريطة أن تكون هذه الهيةة معبشورة وموحيوة بوآن، أم 

ة بين عنصرين هما في أغلب الأحيان عنصر ظواهري وعنصور بواطني، تحدث بالتناسب أو بالمقارن

وأن جمال ذلك يحودد بعنصورين هموا الحوافز والقيموة، لأن كول صوورة غنيوة تنشوأ بودافع وتوؤدي إلوى 

قيمة، ويفهم مما سبق كما لخّصه حسن الربابعة من مصادر دراسات الصورة المتعددة بأن للصوورة 

وعنصر الودافع وعنصور القيموة، و يوة ذلوك أن  ، نصر باطنيأربعة عناصره هي عنصر ظاهري وع

وهذه تنقل المعاني المجردة ، العناصر الظاهرة تلتق  من عالم المحسوس بالحواس الخمس المعروفة

ولُ المعاني المجردة إلى هيةات وأشوكال، تنقول ، وهو العنصر الباطني، إلى الخيال افنساني وفيه تتح 

اعتمووادا  علووى طبيعووة الحاسووة ، ة موون الصووور الحسووية إلووى أعووداد أخوورىبووالحواس وتنقسووم كوول واحوود

حتوى عود  بعواُ الن قوَدَة أن  طبيعوة الحاسوة ، وارتفاعوا وانخفاضوا، ودرجة تلقيها للصورة شودة ورخواء

ودرجة تلقيها للصورة هي الصورة الوحيدة التي تشكل مادة افبدا، الفنوي بينموا لا تؤلوف الأحاسويس 

والذوو تراكيب ثابتة يمكن أن ترتب  فكرة من الاحتكارالأخرى كالشم 
(61)

 . 

 :النظرة التصويرية للمرأة ودللتها في ديوان أسامة بن منقذ: ثانيا  

أم ا صورة المرأة فذات حضور بارز عند الشعراء، إذ إننا لا نكاد نجد شاعرا  إلا وتأزل 

شعر العربي في العصر الجاهلي، ولقد بمحاسن المرأة، ولقد عرأ الشعراء الأزل منذ بدايات ال

كانت المرأة هي قوام هذا الأرض من الشعر بشكل طبيعي، ويذكر لنا ابن قتيبة عن تقسيم القصيدة 

ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة : " الجاهلية، فلا ينسى الأزل والنسيب من تركيبتها، حيث يقول

نحوه القلوب، ويصرأ إليه الوجوه، وليستدعي الوجد، وألم الفراو، وفرط الصبابة والشوو، ليميل 

به إصأاء الأسما، إليهه لأن التشبيب قريب من النفوس، لائ  بالقلوب، لما قد جعل الله في تركيب 

العباد من محبة الأزل، وإلف النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا  منه بسبب، وضاربا  

"فيه بسهم، حلال أو حرام
(61)

. 

رمها مرورا بذوائبها ثم إلى وجههاولقد ت ، عددت صور المرأة في شعر أسامة بدءا  بمشَعد

ثم إلى فمها وطيب أنفاسها، وأسنانها، وخدشها، وقدشها، وكَفلها، وحركتها، وذكر ، وجفنها، وعينها

جات بعا أسماء النساء، ويبدو أن تجربته في حب النساء كانت تقليدا لا حبا  حقيقيا ، كما وظّف مهي

مائة واثني عشر نصا  أدبيا  من نتفة وقطعة وقصيدة في باب ( 669)حُبّ يدعيه كما تجلى ذلك في 

 .الأزل الذي صنفه بنفسه في أول أبواب كتابه

                                                             

(
61

ب اعي، في تشكل(   .619الخطاب النقدي، مقاربات منهجية معاصرة، ص الر 

(
61

 ،م9000، 6، الصورة الفنية في شعر البحتري، المركز القومي للنشر، اربد، ط(9000)الربابعة، حسن، ( 

 .1ص

(
61

 11، صأحمد محمد شاكر، دار المعارأ، القاهرة: ، الشعر والشعراء، تحقيق(6911)ابن قتيبة، ( 
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ر     أم ا صورة المرأة عامة فيمكن ترسمها من خلال أعضاء جسدها، وما علاها من شَعد

إذ إن  هذه ، على أن ه كان يحبها امرأة عربية فحسبوليس على التخصي  مما يدل ، أسود أحب ه فيها

ا شعرها الأسود ففاحم كالليل على جبين كشمس ضحى ، الصورة مألوفة عند العربي قديما ، أم 

رُ راكد وداج كما يشهد شعره فيقول والش عد
(69)

: 

سم ضُحَى   جَبد لمشَمد سٌ وَليَدلٌ فاَعد جُ وتشُد رموُ وَال ليد لُ رَاكم دٌ يَ    شَمد  دد

والصووورة كمووا نوورى فووي البيووت السووابق تقوووم علووى المقابلووة والتضوواد بووين الشوومس والليووول، 

والضوحى، والوودصجى، فكوول هوذه المعوواني بينهووا تضوواد، وهوذا اللووون البووديعي الووذي نوراه فووي هووذا البيووت 

 . أضاأ إلى الصورة رونقا  جماليا  شأنه في ذلك شأن المحسنات البديعية

صووورة رائعوة يبويّن لنوا فيهووا مَنظور شوعر محبوبتوه الأسووود الوذي يشوبه فووي ويرسوم لنوا الشواعر 

سوواده ظوولام الليوول، هوذا الظوولام قوود حوو   علوى وجنتووي تلووك الموورأة، وهواتين الوووجنتين لشوودة بياضووهما 

تشبهان النهار، هذا النهار إذا أضاء فإن الأرض كلها تضيء بضوء هذا النهار البشري السواطع مون 

صوورة كموا نورى قائموة علوى الطبواو بوين الألووان المختلفوة، وبوين الليول والنهوار، تلك المورأة، وهوي 

حيث يقول الشاعر
(90)

: 

ناَتمهم  ند وَجد رم مم راقمهم    غَط ى ظَلامُ الش عد ند إمشد ضُ مم ءُ الأرَد يد  صُبدحا  تضُم

ر ذوائب سود كالثعابين فيقول ومن الش عد
(96)

: 

فهََ ثَ  ََ ند كُلش حَاوٍ، قدَد تكَن  وَائمبد مم  عَ ابميدنُ الذ 

ويجعل الشاعر مون وجوه المورأة كعبوة للجموال، وبالتوالي يحُوجص مجوازا  إليهوا، فكموا فوي الأرض 

كعبة يحج لها الناس تدينا ، فإن  علينا أن نحج لهذه الكعبة التي هي كعبة للجمال، وكما نورى بوضووم 

ابع على وجه تلك المرأة، يقولفإن الشاعر متأثر بالطابع الديني للكعبة، فألقى هذا الط
(99)

: 

بَةُ الدجَمَالم فلَملسّا همهاَ كَعد همهاَ حَجص    فميد وَجد نم وَجد  عَيدنم إملىَ حُسد

ويوظ ف التضاد فيجمع بين ليل شعرها وضحى وجهها معا  فشمس ترتدي الدصجى، فيقول
(99)

: 

سم ضُحَى   جَبد لمشَمد سٌ وَليَدلٌ فاَعد رموُ وَال      شَمد جُوتشُد  ليدلُ رَاكمدٌ يَدد

وعينها ذات واجبات متعددة فهي ساحرة أولا  
(99)

 

حد  رم بَا دَى الدعَجَائمبد   (م)  هذميد بقَاَياَ سم ند إمحد  بملَ، وَهديَ مم

فرب  الشاعر بين عينها وسحرها، وبين بابل، وبابل كما نعلم مدينة في العوراو، وربموا أن موا 

 : ابل الية القر نية الكريمةدفع الشاعر إلى إضافة السحر إلى ب

                                                             

(
69

 .9ابن منقذ، ديوانه، ص( 

(
90

 . 96المرجع نفسه، ص( 

(
96

 . 1المرجع نفسه، ص( 

(
99

 . 9المرجع نفسه، ص( 

(
99

 . 19ابن منقذ، ديوانه، ص( 

(
99

 . 11المرجع نفسه، ص( 
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وحرَ وموا أنُووزملَ علوى المَلَكوين مبمباَبمولَ هوَورُوتَ ومَورُوتَ ") (يعُلممُوونَ النواس السم
(91)

، فمون هنوا ربوو  

 . الشاعر السحر بمدينة بابل

وهذه العين ليست ساحرة فحسب، بل هي   ثانيا    ترمي سهاما  تدمي بها القلوب رغوم خفائهوا، 

يقول
(91)

: 

هاَمُ  نَ الدوَ  وَسم فىَ مم نم أخَد بُ    (م)  الدعُيوُد مَى الدقلُوُد  هدمم وَلَكمند بمهمن  تدُد

ويصوف الشواعر نفسووه فوي موضوع  خوور بأنوه سوكران فووي الحوب، غيور أنووه يتسواءل عون سووبب 

سكرته، أهو سكر لسحر عيني محبوبته؟ أم لطعم ريقها الذي يشبه الخمر؟ يقول
(91)

: 

رَانُ فميد الدحُبش لا يَ  رَتهُُ سَكد رميد أسََكد ند فميدكا؟   دد رم مم خَمد
رم عَيدنيَدكَ ؟أمَد لملد حد  لمسم

وليس فق  سحر عينيها أو طعم ريقها هما اللذان يدعوان الشاعر إلى السكر، بل إن لها جفنا  

ناعسا  ألذ من الخمر عند الشاعر، حيث يقول
(91)

: 

نمهم  رم جُفوُد ند فتود رٌ يقَُ    وَمُهفَدهَفٌ بميد مم قَفم سُكد رُ الدقرَد رُ عَندهُ سُكد صش
(99)

 

يشبه  والشاعر لا يكتفي برسم صورة المرأة دون أن يربطها بمعالم الجمال من حوله، فها هو

، فكما نرى فتشبيهه  ثأر محبوبته بالأقحوان، وهذا الأقحوان مُزينّ بالش نبَ، وشب ه أسنانَها بالدصرش

حسيّ لتقريب الصورة، حيث يقول
(90)

: 

طدبَ بمالش نبَم مَند زَ  امم والدحَبَبم    ي نَ الأقُدحُوَانَ الر  ر  بيَدنَ الر  مَ الدص
 وَنَظ 

وينتز، الشاعر بعضا  من الصور الجمالية التي تحي  به في بيةته، ثم يخلع هذه الصور 

ا الأقحوانة فتعير ها الثأر، المختلفة لمعالم الجمال على محبوبته، حيث إن الأزالة تعيرها عينها، أم 

وغصن البان يعيرها اللين والرقة، فيقول الشاعر
(96)

: 

را نا  وَالاقُدحُوَانَةُ ثَأد نَ ال  دباَنم لميد  فأَعََارَ الأَزَالَ عَيدنا  وَغُصد

لنا الشاعر بصورة أكثر جمالا  عن محبوبته، حيث إنه يرى فيها من الجمال ما قد  ويخرج

ي الجنة من طيبات، فمحبوبة الشاعر لها فمٌ كالخمر طعما  وصفه رسولنا الكريم من جمال ولذة ما ف

وكأنه من الجنة، يقول
( 99)

: 

ند دُرَرٍ  ناَنم الدخُلددم مم ند عَسَلم    فميد فميدهم مَا فميد جم رٍ وَمم ند خَمد ند أقَاَمٍ وَمم  وَمم

والشاعر يرسم للمرأة تعادل الظبي، وحينا  تعادل الشمس التي تظهر على غصن من بان، 

ي صورة منتزعة من واقع حياة الشاعر، يقولوه
(99)

: 

                                                             

(
91
 .609: سورة البقرة،  ية( 

(
91

 . 19ابن منقذ، ديوانه، ص( 

(
91

 . 19المرجع نفسه، ص( 

(
91

 . 91المرجع نفسه، ص( 

(
99

 ". قرأ"لسان العرب، دار لسان العرب، مادة  :ابن منظور: انظر. الخمر: القرقف( 

(
90

  .1ص ،ديوانهابن منقذ، ( 

(
96

 .99ص المرجع نفسه،( 

(
99

 . 91ص المرجع نفسه،( 
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جَى وَجَلا نَ الدباَنم    ظبَديٌ أغََنص ترََد ى بمالدص نٍ مم سَ الن هاَرم عَلىَ غُصد  شَمد

وفي موضع  خر يوظشف الشاعر بعضا  من الحيوانات التي تحي  ببيةته في تشبيه محبوبته، 

تساءل الشاعر عن ألحاظ محبوبته التي تشبه ألحاظ فها هو يشبهها بالظبي، ذي العين الجميلة، في

الظباء، حيث يقول
(99)

:   

ند الظصباَ ألَدحَاظُ ظبَديٍ  يد بمالت ثنَشي  وَأيَدنَ مم  ثنَاَنميد عَند سُلوُش

والمرأة الجميلة ليست المحبوبة فحسب، بل هي كذلك تأخذ طابعا   خر عند أسامة، فها هو 

ايا بأنهن كالظباء، والرجال الذين وقعوا معهن أيضا  كالأسود، وهي يصف النساء اففرنجيات السب

صورة جميلة للمرأة في شعر أسامة، حيث يقول
(91)

: 

بَهوُا جَالم فأَشَد يدنم   قرُمنَ النشسَاءُ إلىَ الرش قَسَاومرم بمالظشباَءم الدعم
 خَلد َ الد

سان، فيسأل عنهن أين وفي مشهد  خر يتساءل الشاعر عن الظباء التي يعادل بها النسا ء الحم

هن من المكوث في جوار ممدوحه الذي يؤمن لهن برماحه مكانا   منا ، فلهذا تعودت الظباء المكوث 

عنده، يقول
(91)

: 

تَهنُ  كَوَانمسا   أيَدنَ الظشباَءُ عَهمدد
(91)

ب لم    هرَميش الذص لالم الس مد بمكَ فميد ظم
(91)

 

رحمة على ممدوم الشاعر، يرسم لنا صورة جميلة وفي موضع  خر في مجال إضفاء صفة ال

يبيّن فيها أن هذا الممدوم لا يخاأ الأسود في ميدان الحرب، إلا أن المرأة الصأيرة التي يعادل بها 

الأزال الربيب تقتاده إلى حيث شاءت دون أن يرفا لها ما تريده، يقول
(99)

: 

مَةم الحَرد  دَ فميد حَود بميدبُ بم   (م) لا يَهاَبُ الأسُُود  ، وَيقَدتاَدُهُ الأَزالُ الر 

وفي مشهد  خر جميل يرسم لنا الشاعر صورة المرأة كالأزال الذي في ثأره المسك، كناية 

عن الرائحة الزكية، والرام، كناية عن الطعم اللذيذ، والدر، يعادل به بياض الأسنان، فالناس 

لية بأن الأقحوان ليس فيه كل هذا الجمال، فلقد يشبهون هذا الثأر بالأقام، فيَرَُدص عليهم بمفارقة عق

أصيب الشاعر بالسكر، فلا يستطيع أن يفيق مما فيه من سحر وسكر، يقول
(90)

 : 

سد كٌ فتَميدقُ ، وَعَقميدقٌ رَطدبٌ  وَدُر   وَغَزَالٍ مفي فميد هم رَامٌ   وَمم

رمهم  برَميد قُ  ليَدسَ لملأقُدحُوَانم ذَاكَ  بمالأَقاَحم ي شَب هوُا دُر  ثَأد
 الد

رٌ  حد ندهُ وَسم رٌ مم قىَ، بميَ سُكد ند     (م)  فَلا أرُد تُ مم  ذّا أفُميدقُ  لمهذا، وَلَسد

                                                                                                                                                                                   

(
99

 . 610ص المرجع نفسه،( 

(
99

 .691ص المرجع نفسه،( 

(
91

 . 991صالمرجع نفسه، ( 

(
91

 .911صابن منقذ، ديوانه، ( 

(
91
 . شجردخل في كناسه وهو مستتر في ال: كنس الظبي( 

(
91

 . الرقيق من الرمام لحدته: لبالذ( 

(
99

  .11ص ه،ديوانابن منقذ، ( 

(
90

 . 19ص المرجع نفسه،( 
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وكما نرى من خلال الصور السابقة التي عرضناها للمرأة عند ابن منقذ أنه لم يكن مجددا  في 

شاعر لم يكن يعيش هذه الصور، وإنما كان مقلدا  في أغلب الأحيان، مما يدفعنا إلى الظن بأن ال

 . تجربة حب حقيقية، بل كان يكتب هذه الأبيات لتجارب عادية في حياته

ويمكن لنا أن نلحظ أن الشاعر في أغلب الصور التي رسمها للمرأة في ديوانه قد مزجها 

بصورة الخمر، تبرزها الأبيات السابقة، وكأن الشاعر لا تأتي في نفسه صورة المرأة إلا وأتت 

الخمر، بل إن ه قد وصل به الأمر إلى أن يشبه بعضا  من جسد المرأة بالخمر، ويضُفي  معها صورة

اذ  عليها صفة السكر، وهي صفة لا تكون إلا في الخمر، غير أنه وظفّها ليدلل بها على الجمال الأخ 

 . لتلك المرأة الساحرة التي يتحدث عنها

رى، فهو دائما  يوقعها في موقع وكذلك فإن الشاعر قد تحدث عن المرأة، تحت صور أخ

المشبه، فيجعل منها أنها تشبه الأزال، أو الظبي، أو بعا النباتات كالأقحوان مثلا ، أو شجر البان، 

وكلها صور منتزعة من الطبيعة التي يعيشها الشاعر، فاستطا، أن يستفيد من هذه الطبيعة من حوله 

 . أةوينقلها إلى الصورة الشعرية التي يرسمها للمر

 :النظرة التصويرية للمحارب في مصّافات أسامة ومعاركه: ثالثا  

حربية ونعني بها اصطفاأ جيشين  اشتملت حياة أسامة بن منقذ   رحمه الله   على مصافات

)للمنازلة
96

ا (  من جهة أولى، كما اشتملت على عرض فتن من ثانية، ومعارك حربية من ثالثة، أم 

فمصاأ على : احدهما أسامة، ولكن  الجيشين رجعا دونما قتال منها من المصاف ات التي كان في

)تكريت
99

)بين أتابك( 
99

، (ه 191)زنكي ابن  و سُنقر وبين قراجا الشامي صاحب فارس سنة ( 

ومصاأ على بأداد بين الخليفة المسترشد بالله
(99)

، ومصاأ بين أتابك (ه 191)وأتابك زنكي سنة  

زنكي والأرتقية
(91)

دوصاحب  م 
(91)

، ومصاأ على رفنية(ه 191)سنة  
(91)

بين أتابك زنكي  

، ومصاأ على قمنشسرين(ه 196)واففرنج سنة 
(91)

 (. ه 199)بين أتابك زنكي واففرنج سنة  

                                                             

(
96

 .99الأمير الفارس والأديب الشاعر أسامة بن منقذ   سيرة حياته  ، صالكيلاني، ( 

(
99

رب بينها وبين بأداد تكريت بفتح التاء والعامة يكسرونها بلدة مشهورة بين بأداد والموصل، وهي إلى بأداد اق( 

ثلاثون فرسخا، ولها قلعة حصينة بناها سابور بن أردشير وسميت نسبة إلى تكريت بنت وائل، فتحت تكريت أيام 

 -رضي الله عنه  –ست عشرة هجرية بقيادة سعد بن أبي وقاص ( 61)سنة -رضي الله عنه  –عمر بن الخطاب 

 :وفتحوها عنوة فقال في ذلك عبد الله بن المعتم 

عَ   هَ جَ  تَ يد رم كد تَ  مَ ود نا يَ لد تَ قَ  نُ حد نَ وَ  عٌ يَ جَ  للهم فَ      امد مَ ذَ مد  واعُ تاَبَ تَ  اكَ ود

نُ أَ وَ  ناَ الد نحَد نا مَ يدهاَ هَ ناَ فم لَ  يدسَ لَ وَ      خٌ امم نُ شَ صد حم الد وَ  نَ صد حم خَذد  عُ شَايم تَكد

 (. 9110)رقم البلدة هو  91، ص9الحموي، معجم البلدان، ج: انظر

(
99

 . هو عماد الدين زنكي والد نور الدين زنكي، والاتابك هو المقدم في الجيش :ابك زنكيالات( 

(
99

 (. ه 199 169)حكم الخليفة المسترشد بالله بين سنتي ( 

(
91

وهاجم أنطاكية ( م6661ه   161)نسبة إلى ايلأازي بن ارتق صاحب ماردين الذي حرر حلب سنة  :الأرتقية( 

، وانتصر عليهم (م6699 ه  161)وعاد إلى محاربة الفرنجة سنة "روجر"الفرنجي ، وقتل صاحبها (ه 196)سنة 

الأمير الفارس والأديب الشاعر أسامة بن . الكيلاني.)نور الدولة ووحّد حلب والموصل وماردين فخلفه ابن أخيه

 . 99سيرة حياته، ص: منقذ

(
91

مخزومي الببأاء يمدم سيف الدولة في ضمن أبو الفرج عبد الواحد بن محمد ال قال .هي من ديار بكر : مد( 

   :رسالة وكان سيف الدولة انصرأ من بعا غزواته من قصيدة منها

يَمُ  هُ دَ ند عم  تد انَ هَ فَ  رٍ كد بَ  ارَ يَ دم    هاَبم يد صم بم  يدهم ف  كَ  بُ ائم حَ سَ  تد قَ سَ   الدش
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ا من الفتن التي عاصرها أسامة بن منقذ فكانت فتنةٌ وقعت في مصر حيث قتل فيها نصرُ  أم 

بنُ عباس العادلَ بن السشلار
(99)

، ووقعت فتنة أخرى قتُملَ فيها الخليفة الفاطمي الظافر (ه 191)سنة  

 .شعرا  له يشير إليها ، ولم نجد(ه 199)وأخواه وابن عمه في سنة 

ا من الوقعات الحربية التي حضرها أسامة بن منقذ فكانت  نازل بها الروم  حينا إذ"شيزر "أم 

ضد  دنكري صاحب أنطاكية  ا اشترك، وقد ضربها الروم يالمنجنيقات الكبار، كم(ه 190)سنة 

ا وثبوا على (ه 119)وفي سنة ( ه 119)مرتين في سنة  ، كما دافع عن شيزر ضد افسماعيلية، لم 

إثنتا وخمسين بعد الخمسمائة، كما دافع عن حماة ضد  من نزل ( ه 119)حصن شيزر في سنة 

 (. ه  199)في سنة  عليها من عسكر دم شق لأخذها من صاحبها صلام الدين الأسياني

 .وشارك في عدة وقعات مع صاحب حماة في تواريخ مختلفة هذا في بلاد الشام

ا في مصر فاشترك مع الجيش المصري ضد  رضوان بن الولخشي في سنة  ، (ه 199)أم 

ويقال مثله عن اشتراكه في وقعة دلاص
(10)

بين الملك العادل بن السشلار وأصحاب نجم الدين بن  

ال ف  (.ه 199)ي سنة مص 

أما جهاد أسامة بن منقذ فيبرز من شعره بالقول والفعل ممتزجا  بعقيدة إسلامية ذالك ما 

 :تلحظه في قوله

لم وَالدقوَد  هاَدُ الدعَدُوش بمالدفمعد بُ  (م)  وَجم توُد لممٍ مَكد لم عَلىَ كُلش مُسد
(16)

 

ومن جهاده استحسانه الجهاد والحثص عليه فيقول
(19)

: 

من هُ وَلوَد لَ  هاَدَ، فإَ يدلُ     مد تفُمدد إلا الدجم كمتاَبُ جَزم
 ثوََابٌ، كَمَا نَ   الد

ومن جهاده دفاعُه عن دين الله بتوحيده ونبذه عقيدة الن صارى ممن يأكلون لحم الخنزير، 

لبان، وأعمالهم هذه يبرأ منها المسيح عليه  ويشربون الخمر، ويدقون النواقيس، ويرفعون الصص

ها الصلاة والسلام لو ر هم، وأسامة يسخر من إله مصلوب لا ينقذُ نفسه، ويسمونها عبادة فما أبعد

فيقول !عن عبادة الله تلك العبادة
(19)

: 

رَ  خَنَازميدرُ وَالدخَمد
طَهُ الد لميدبُ  نزََلتَد وَسد سَ فميدهاَ الص   وَباَرَى الن اقوُد

                                                                                                                                                                                   

 116، ص9ج"ديار بكر "معجم البلدان، مادة : الحموي: انظر

(
91

 "(.رفنية"معجم البلدان، مادة . الحموي) م ،مال حبلدة من أع :رفنية( 

(
91

رين بكسر الأول وفتح ثانيه وتشديده(  وهي مدينة بينها وبين حلب مرحلة من "قن نسر "وسميت تشبيها ب :قمنشسد

 . 911، ص9الحموي، معجم البلدان، مادة قنسرين، ج: انظر. جهة حم  قرب العواصم

(
99

الظافر بأمر الله أبي منصور ، وكان يلقب بالملك العادل، وابن  فة الفاطميهكان علي بن السلار وزيرا للخلي( 

وخلال وجود أسامة في  ،السشلار أرسل أسامة الشاعر في مهمة حربية سياسية إلى الملك العادل نور الدين زنكي

وأسامة ينفي ، ن السشلارمصر وقعت فتن، قتُل فيها الخليفة الظافر وقتل ابن السلار واتهم المؤرخون أسامة بقتله اب

زوج  وكان ،ابن السشلار وعند ابن الأثير أن  الذي قتل ابن السشلار هو عباس بن أبي الفتوم الصنهاجي ربيب ،ذلك

 . 99  99أسامة بن منقذ شاعرا، ص :حمدان : انظر. أمه

(
10

 . 199ص، 9الحموي، معجم البلدان، ج: بلدة في صعيد مصر غربي نهر النيل، انظر :دلاص( 

(
16

 . 611، صهديوانابن منقذ، ( 

(
19

 . 690المرجع نفسه، ص( 

(
19

 . 611المرجع نفسه، ص( 
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لا   ضَ فم عد يدحُ لَمد يرَد بُ  لوَد رَ هُ الدمَسم  ذَكَرُوا أن     هُ لَهُ مَندسُود

باَدَةم رَبش الن ا بُ   (م)  أبَدعَدُ الن اسم عَند عم لوُد مٌ إلهُ   همُد مَصد  سم، قوَد

ومن جهاده أماديحُه للمجاهدين في سوبيل الله وهوم كثور، فهوا هوو يمتودم نصور بون الأفضول 

ممن يحمي بلاده بالسيف، فيقول
(19)

 : 

تصَد  رُ  عَبَ   (م)  وَحَمَيدتَ الدبملادَ بمالس يدفم فاَسد ندهاَ سَهدلٌ وَعَز  وَعد  مم

بطلم المسلم الذي غزا الفرنج وتركهم بعد المعركة قسمين مشوطورين ويذكر أفاعيل ذلك ال

بين، أسرى وقتلى، فيقول
(11)

: 

وم شَطدرَي      دنم فَهذا عَانٍ  فمرمندجَ بمالدأَزد
تَ الد وَقَسّمد

(11)
 وَهذا قتَدلُ  

ويوظشف الحربَ النفسية نوعا  من الجهاد في سبيل الله، فقد أصيب بالخبل كلص من انهزم من 

ا المنهزمون من هيجائها مي ا رأى من  ثارها الدموية بين جريح وقتيل وأسير، أم  دان المعركة، لم 

فأصيبوا بالخبل، فتمثل الخوأ بين عيونهم جيوشا  في عقر دارهم، فيقول
(11)

:  

أُ بيَدنَ عَيدنيَدهم جَيدشا   لُ    مَث لَ الخَود  لَكَ فميد عَقدرم دَارمهم مَا يَ    زُود

يد  يدلُ " رُهَابم "بوُا بم وَأصُم رم أسََاطم بَحد
شا ، وَلجَُجَ الد بى جُيوُد رم فرََأوَا ا لرص عد  الذص

 :كما في القصيدة نفسها

جُ الد  ٌ ، وَمَود نددَهُ جُيوُد بى عم لُ   (م) فاَلرص ةٍ أسُدطوُد رم فميد كُلش لَج    بَحد

الشجاعة والكرم، فكلا  :والشاعر يعزو نصر ممدوحه في جهاده الأعداء إلى أمرين اثنين هما

الأمرين عنده بحر منه، فهو بحر في الشجاعة، يلقى الألوأ ولا يخشى لقاءهم، وهو كذلك بحر في 

الكرم، حيث يقول
(11)

: 

هم  هَاه ففَميد يَدم بوُد أَ وَيَحد راه نَد ى وَدَمم    يلَدقىَ الألُوُد نَ العَطاَ وَالس طاَ بَحد  مم

فتمام موسيقاه،  عر قد وظ فَ بعا المحسنات البديعيةوممّا يلُحظ في هذا البيت أن الشا

جناسا  ناقصا ، وكذلك فإن من الملحوظ أنه قد جانس أيضا  " عطا، وسطا"فجانس الشاعر بين كلمتي 

وإن كان هذا الجناس غير ظاهر كما هو الحال في الكلمتين السابقتين، ولقد " ندى ودم " بين كلمتي 

 . البيت، وإبراز تلوين موسيقي رائعأسهم هذا الجناس في تجميل 

إذ هي كف للكرم ، يمتدم الشاعر كَف  الملك الصالح، وفي موضع  خر شبيه بهذا البيت

، ولا تعرأ الجبن حربا ، فقدم لنا  والجود، وهي أيضا  كف للحرب والقتال، ولا تعرأ البخل عطاء 

ابن منقذ هذا المعنى في صورة شعرية رائعة، حيث يقول
(19)

: 

لٌ وَلا جُبدنُ    سَطدتَ كَفّ ا فميد الن دَى وَالدوَغَىبَ   مَا كَف هاَ بخُد

                                                             

(
19

 . 996المرجع نفسه، ص( 

(
11

 . 996ه ، صديوانابن منقذ، ( 

(
11

 " (. عني ،لسان العربابن منظور، ) ر،هو الأسي :العاني( 

(
11

 . 696ديوانه، ص. ابن منقذ( 

(
11

 . 691المرجع نفسه، ص( 

(
19

 . 699ه، صديواننقذ، ابن م( 
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" ومما يزيد في روعة هذا البيت أن الشاعر استخدم فيه محسنات بديعية فجانس بين كلمتي 

 .أ في المعنى بين هاتين الكلمتينمع اختلا" كَفاّ ، وكفها 

ك من خلال ذكره الندى وهو الكرم، ثم ونرى كذلك حسن التقسيم الذي جاء به الشاعر، وذل

نا ، في الشطر الثاني ذكر البخل قبلا ، ثم ذكر الوغى، وجاء بالجبن ثانيا ، فكان بذلك التقسيم متواز

 .ندى وغى، ثمه بخل وجبن: أي

في البيت السابق، فالندى هو الكرم، " ندى ، وبخل " وكذلك فإن الشاعر قد طابق بين كلمتي 

 .ا البيت جعلت منه جميلا  رائعا  و البخل، كل هذه المحسنات التي احتشدت في هذفي حين أن ضده ه

ويبين لنا الشاعر سبب انتصار المسلمين في معاركهم التي يخوضونها ضد أعدائهم، وذلك 

، فما دام المسلمون مطيعين لأوامر الله، فإن النصر لا بد أن يكون  كامن وراء طاعة الله عز  وجل 

م في السلم سحب مواهب، دلالة على الكرم والجود، وهم في الحرب سحب دماء، حليفهم، فه

يجودون بدمائهم وأرواحهم حتى كأن  الد م ينهمر من السحب، فيقول
(10)

: 

عَناَ الأنََ ا بَحَ طوَد م أصَد صَى لنَاَ فم يدهم م أمَد رُ    (م)  بمطاَعَتمنَ ا للهم  مُ، فَمَا يعُد

أيََمَاننُاَ فميد الس   بُ مَوَاهمبٍ ََ رُ    وَفميد    لد مم سُحد بٌ وَبدلهُنُ  دَمٌ هَمد بم سُحد  الدحَرد

حُ عنده معنى الجهاد، فلا يسم ى جهادا  إلا عند المسلمين، فالجهاد همص  ها يت ضم وفي القصيدة نفسم

 : المسلمين واشتأالهُم به، وكانوا يستأنون به عن سما، الأناء واحتساء الخمر، فيقول

تمأَالَنَاجَعَ  ناَ وَاشد هاَدَ هَم  رُ    لدناَ الدجم مَاُ، وَلا الدخَمد  وَلَمد يلُدهمناَ عَندهُ الس 

ي القصيدة نفسها يبيّن الشاعر ما يتمتعون به مون رام وموسويقا فوي صوورة شوعرية لطيفوة، وف

الووتر، المسلمون بدماء الأعداء الخمر، واصوت السيوأ التي تضربهم أصوات النواي و فلقد استبدل

، فيقول الشاعر فالمسلمون إذن صارت الحرب شألهم الشاغل، وليس لهم عنها بدص
(16)

: 

نددَناَ امم عم نَ الر  هىَ مم دَا أشَد عم
مَاءُ الد يد فميدهممُ الن ايُ وَالدوَتَرُ   دم  وَوَقدعُ الدمَوَاضم

قوووام وممووا يمكوون أن نلحظووه فووي هووذه الصووورة أنهووا تعتموود علووى مرتكووزات تتعلووق بالصوووت، ف

صوت السيوأ الذي يفوو صوت الناي والوتر جمالا  واستمتاعا ، أما قوام الصوورة ، الصورة الثانية

الأولى فهو الطعم، فطعم دم الأعادي أشهى من طعم الخمر، وليس القصد هنا بأن  الشاعر ومن معه 

   .من المجاهدين يشربون دماء الأعداء، بل هو شرب معنوي ليس بحقيقي

كتابتهُُ قطعة من الشعر علوى خوذتوه، يفتخور بنفسوه أنوه تواج فرسوان  -رحمه الله  - ومن جهاده

فوإذا هوم بحور موائج بالو حديد إذا لبسووه، ولهوم ، الهياج الحربي، ثم ينتقل من لسان الفرد إلوى الجماعوة

جووا  صفات معنويوة منهوا الصوبر الوذي هوو مون مراحول النصور، فهوم بهوذا الصوبر يسوتطيعون أن يفُرش

بة التي تحل بهم نتيجة الحرب، وكذلك فهم لهم بأس شديد في ساحة الحورب، وهوذا البوأس سوبب الكر

من أسباب انتصارهم على أعدائهم، فيقدم لنا الشاعر هذه المعاني في صور شعرية، حيث يقول
(19)

: 

هيَاَجم وَمَند بمهممد 
سَانم الد  جم ثبَتَتَد أوََاخم يد مُلدكم كُلش مُتَ و   أنَاَ تاَجُ فرُد

                                                             

(
10

 . 906المرجع نفسه، ص( 

(
16

 . 906ه، صديوانابن منقذ، ( 

(
19

 . 909المرجع نفسه، ص( 
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ند  بدتَ مم يددَ عَجم مٌ إمذَا لبَمسُوا الدحَدم  ى مُتوََهش جم  قوَد
رٍ تَدَافعََ فميد لَظ   بَحد

ترََكَ  فهُمُُ  الدقَنَا صُبرٌُ امذَا مَا ضَاوَ مُعد مَندهَجم  فرََجَتد سُيوُد
يدقَ الد  مَضم

قُ وا رٍ صَد  تَهُ مُ لمنصَد هممُ رَجَ اءَ  وَإمذَا رَجَود سم
يدمم بأَد تَجم يبمعَظم  الدمُرد

ومن سمات الجهاد عنده مراسولتهُُ الملوكَ الصوالحَ، الووزير الفواطمي المجاهود الشواعر، فورد  

عليه الوزير بقصيدة من تسعين بيتا، ذكر فيها وقائعه مع الفورنج وسوراياه إلويهم، وتسوييره الجيوو ، 

ا من المواقع الحربية التي خاضها المسلمون فكانت  احتلالهم الحصون منها حصن وأسماء قادتها، أم 

العريمة
(19)

جَنُ، فيقول ، وفي ذلك الحصن يؤسر الملك الفرنجي المدعو فنُيش ثم  يسُد
(19)

: 

كمهممد  نمناَ ابدنُ الفنُشُ خَيدرُ مُلوُد جد  وَإمند لَمد يَكُند خَيدرٌ لدََيدهممد وَلا بم رص      وَفميد سم

ما   نم العُرَيَمة رَاغم صد ند حم نَ اهُ مم سَانهُُ فهَمُد جُ  زُرُ       أسََرد وَقَدد قتُملتَد فرُد
(11)

 

ثنا هذه القصيدة التاريخية عن غير أسير من ملوك الفورنج مونهم جوسولين وتحدش
(11)

أحود ملووك  

الصليبيين، وظن أن ه يفك أسره بمال يفتدى به، إذ لم يبق لديه مال ولا ثأوور مون جهوة، وكوان سوجنه 

يه فلم يقبل المسلمون إلا سجنهلنيل الثواب أولى من أخرى، وعل
(11)

 : 

لميدنَ وَلَمد يَكُند  سم ناَ الدجُود نُ أسََرد نَ الأيَ امم ناَئمبَ ة    وَنَحد شَى مم  تَعد رُو لميَخد

رص أنَّ اَ نبَميدعُهُ   يَهدلمكُ الدأم رص  بممَالٍ، وَكَمد ظَنٍّ بمهم   وَكَ  انَ يَظنُص الدأم

نَ ا مُل كَهُ  تبََحد ا اسد تبَاَمُ وَلا ثَأد رُ   وَبم لادَهُ  فلََم   وَلَ مد يبَدقَ مَالٌ يسُد

لمناَ بمهم  رَ فميد فمعد يد الأَجد ثدلم مَا قدَد ناَلَه  كَحَلدناَهُ نبَدأم رُ ، وَفميد مم رَزُ الأَجد  يحُد

وتحدثنا القصيدة عن هزيمة الملك الفرنجي بأدوين  
(11)

إذ انهزم مذعورا فلوم يكون لوه بور  يقيوه  

فنكث وغدر، حر، وبينت القصيدة غدره، ونكثه يمينا  على افنجيل ألا يأدرولا ب
(19)

: 

دَوميدنَ وَمَا لممَند  ناَ الدبَأد نُ كَسَرد نَاهُ إمبدلالٌ  وَنَحد  يرَُجَ ى  وَلا جَبدرُ  كَسَرد

يدنَ الدحَائمنَ الدخَائمنَ ال ذميد  يدنٌ، مَا بمهم صَنعََ  فَسَلدهُ الل عم رُ دم رُ؟ لَهُ الدأَدد  الدأَدد

يدنمهم  دَ يَمم رمهم بمالدخَيدلم بَعد رُ؟ أفَم  يد غَدد يدلم هم بيَدنَ الأنََ امم لَ هُ عُذد  بمإمندجم

ندياَ بمهَا وَقَدد ضَاقتَد الدص رُ  عَليَدهم بمرُحد هم بَحد مم  فلََ مد ينُدجم هم بَ ر  وَلَمد يَحد

ليبي حاقد، حيث إن الشاعر قد استخدم ومن خلال الأبيات السابقة تشكّلتَد الصورة الفنية لص

في البيت الأخير بعضا  من المحسنات البديعية، فاستعار للبحر صوفة إنسوانية، كموا أنوه فعول ذلوك موع 

                                                             

(
19
 . موقع لم أجد ترجمته في معاجم البلدان وهو موقع في بلاد الشام( 

(
19

 . 909ديوانه، ص. ابن منقذ( 

(
11

 . جمع جزور، وهي الناقة الذبيحة( 

(
11

 . 90ابن منقذ، الاعتبار، ص( 

(
11

 . 919ابن منقذ، ديوانه، ص( 

(
11

 .669المرجع نفسه، ص( 

(
19

 . 919المرجع نفسه، ص( 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

565 

علوى المشوبه  البر، فالبيان في هذه الصورة أنها استعارة مكنية، حيث حذأ الشاعر المشبه بوه وأبقوى

 .على سبيل الاستعارة

بيت نفسه لونوا  مون ألووان البوديع، ألا وهوو الطبواو، حيوث إنوه طوابق كما يمكن أن نرى في ال

 . بين البر والبحر، فهما متضادان، وهذا الطباو أضفى شيةا  من الجمال على الصورة الشعرية

ويظهور لنوا كوذلك فوي البيوت الأخيور مون المقطوعوة، توأثر الشواعر الواضوح بوالقر ن الكوريم، 

لمباشور، حوين ذكور أن الأرض قود ضواقت عليوه بموا رحبوت، حيث جاء بن  من باب التناص غيور ا

ضُ بممووا رَحُبوَوتد ثوُوم  وَل يدووتمُ : "فهووذه العبووارة تتقوواطع مووع اليووة القر نيووة الكريمووة وضوواقت عَلوَويدكُمُ الأرَد

بمرين "مدد
(10)

 .، فواضح لنا التناص غير المباشر بين البيت الشعري والية القر نية الكريمة

الشاعر عن الجهاد أنه لم يكتفم بالقول عن معاركه، وبيان ما كان من  ومما نلحظه من كلام

بطووولات وفروسووية، فووي ميوودان الحوورب، بوول كووان يشُووجع موون حولووه علووى القتووال، ويحُرضووهم علووى 

مقارعة أعداء افسلام، وكان ذلك من باب الجهاد بالكلموة، ومون هوذا البواب يمكون لنوا أن نمثول علوى 

للتعاون مع نور الدين زنكي لحماية ديار افسلام، يقولذلك بدعوته الملك الصالح 
(16)

 : 

جَ الا يد  نم وَالد قَ بم هم الرش رمالدش دُدد يَدَيد كَ بودّ نوُد  وَاشد

ع ا  أنَد تَ ذَالا  يد عَند بملادم الش   امم جَمد فَهدوَ الدمُحَامم
(19)

 

فووي مصوور ونووور الوودين وموون جهوواده بالكلمووة تشووجيعُه التعوواون المشووترك بووين الملووك الصووالح 

زنكووي فووي بوولاد الشووام يعوورض جووزءا  موون سوويرة حربيووة لووه حثووا  علووى الوودفا، المشووترك بووين مصوور 

والشام
(19)

: 

هممد حَ الا   عم فمرمندجم وَجَمد
لاكم الد  فَحَ الا وَمُبميددُ أمَد

تمي اَلا لتَمهم اخد ند ي اَ بمدَود  مَلمكٌ يتَميدهُ ال د هدرُ وَالدص

لالَ  لالاجَمَعَ الدخم ندهَ ا خم المحَاتم فلََمد يَدَ،د مم  الص 

مذَا بَ دَا نهُُ مُ الدكَمَ الا فإَ رميدنَ رَأتَد عُيوُد  لملن اظم

ندي اَ فبَقَميدتَمما م  ى وَلملدص يدنَ حم لممم جَمَ الا  لملدمُسد
(19)

 

ع مون نرى من الأبيات السابقة أن  أسامة بن منقذ قد وصل إلى مرحلوة لا بود فيهوا مون أن يشوج

حوله على الجهاد في سبيل الله، بل وإن ه قود وصول إلوى مرحلوة يوظوّفُ فيهوا كول الوسوائل التوي تقووده 

إلى هذه النتيجة، كما أن ه يدعو الملك إلى وجوب توحيد صفوأ الأمة لمواجهة العدو المترب  بهم، 

 . فالذين في مصر عليهم أن يقفوا إلى جانب إخوانهم من جند الشام

المراسلات الحربية بين أسامة والملك الصالح كانوت تتخوذ طابعوا  جهاديوا فبهوا كانوت  ويبدو أن

البشريات بالفتوحات، وبها كانت أخبار عن حرب بحرية بين الملوك الصوالح والفرنجوة، انتصور فيهوا 

 (:  )كما هو في قصيدة الملك الصالح المرسلة إلى أسامة، أسطول المسلمين على أسطول الفرنجة

                                                             

(
10
 . 91: سورة التوبة،  ية( 

(
16

 . 961ابن منقذ، ديوانه، ص( 

(
19

 . بمعنى تذل: تذال( 

(
19

 . 961ابن منقذ، ديوانه، ص( 

(
19

 . 961ابن منقذ، ديوانه، ص( 
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نَ اهُ في كتبٍ جَاءَنَ  دَمَ ا ذَكَرد لُ  ا بَعد ن  ا رَسُ ود  أتََ اكُمد بمهمن  مم

رمندجم 
فد نَ افم لم مم طوُد اَ الأسُد يد  لُ  مَ ا إمن  بَعد  لا ينََ الهُُ الت أدمم

وُ النشي اتم ينَدمي الدقلَميدلُ  سَ ارَ فميد قمل  ةٍ وَمَا نالَ بم اللهم  دد  وصم

لم  طوُد د وَبقَاَيَا الأسُد لُ  ليَدسَ لَهُ بَ  عد  إملىَ سَاحم لم الش آمم وُصُود

إن  فووي الوون  ش السووابق شوويةا  موون التقريريووة التووي لا تفُضووي إلووى صووورة شووعرية جميلووة متكاملووة 

الجموال، فلقود كوان الشواعر يقصوود مون هوذه الأبيوات إيصوال فكوورة معينوة، فهوي رسوالة وليسوت بمثابووة 

بما كان الملك الصالح نتيجة لشعرية أسامة يفضول أن يرسول إليوه قصيدة شعرية مكتملة الأركان، ور

بالأخبار شعرا ، وهي طريقة فيها مون اللطوف موا فيهوا، ون وو، مون التنويوع فوي طرائوق التواصول بوين 

 . القادة والحكام

كما يت ضح من الن ش السابق أنها تمريرات عسكرية بوين قائودين عون  خور مواقوف العودو، فقود 

وورأ بهووا دموور أسووطول  المسوولمين قطعووا  موون الأسووطول الفرنجووي التووي كووان يقودهووا فةووة موون رجووال يع 

الفرنجية، وهي أشوجع رجوالهم، ممّوا أفسوح مجوال الحورب إلوى الملوك العوادل نوور الودين زنكوي فتقودّم 

بجيوشه إلى القدس لتحريرها وقد خلت له طريق الجهاد من عكا وانطرطوس
(11)

، فيقول
(11)

: 

ند عَ  سَ  كّ اَفَحَ وَى مم طوُد يدلُ  وَاندطرَد صم  عُ دّة  لَمد يحُم د بمهاَ الت حد

يدومي ةٍ  عُ دم فدرمند جُ  بمهممد كَ انتَد  جَمد لُ  افم طوُد عَلىَ الدوَرَى وَتصَُود  تَسد

هم  مد  قميددَ فم يد  طم مُهُ مد  وَسد د  ََ لُ  م قَُ لُ ود يددُهُ مَأد  يهُددَى إمليَدنَ ا وَجم

دَ مَثدوَى جَم اَعَ  أَرميد قُ  ةٍ هلََكَتد بمالس ي دفم بَعد
ندهَ ا الد لُ  مم  وَالدمَقدتُ ود

بد ذَاكَ فميد اللهم  تَسم سم وَاحد رد إملىَ الدقدُد فميد الدأَلميد لُ  سم ند كَ يشُد يدرُ مم  فاَلس 

زمانهووا وقوود قطووع " صووفر "ويعوورض حركووة موون الجوويش المصووري باتجوواه بوولاد الشووام، شووهر 

ما يذكره له الملك الصالح في مراسلته الشعرية فيقول المفاوز في أيام الصيف على
(11)

: 

كُفدرم فميد عُقدرم 
ُ  الد زَى جُيوُد أُ رَوَاغم مُ  دَارمهَ ا وَتأُد مَاهَ ا وَالأنُوُد طَ ا حم  وَيوُد

يدرَ الدجَيدشم فم يد صَفَ ر، فَمَ ا ناَ مَسم فهُُ حَت ى اندثَنَى وَهدوَ غَان ممُ  نَذَرد  مَضَى نمصد

رَ إملىَ الشّ اَمم بَعَثد  ند ممصد يدسم  قاَطم ع ا   نَاهُ مم  دَائم مُ  فميدهم ن   مَفاَومزَ وَخد دُ الدعم

رُ فم يد قَعد رم وَك درمهم  فُ ود عُصد
رُ وَالد دَاءم  يهَُجش رميد إملىَ الأَعد  وَالن جد مُ ناَئ ممُ  وَيَسد

لا  مَا تد إمذَا مَ ا  كَأنَ ه اَ تزََالُ  تبَُ   ارميد خُيُ ود رٌ قَشَاعم مُ  هميَ اندفضَ   نسُُود

ونلحوظ فووي البيتووين الأخيوورين أن الشواعر أفوواد موون صووورة شوعرية جميلووة أضووفت علووى الوون  

جمالية أكبر مما هو الواقع في الن ، فلقد جعل من النجوم كأنهوا بشور ينوام، فلموا ناموت هوذه النجووم 

                                                                                                                                                                                   

(
11

 . 911المرجع نفسه، ص( 

(
11

 بحر الرومي بلدة على ساحل ال( 
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 661ديوانه، صابن منقذ، ( 

(
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  990، صالمرجع نفسه( 
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نورى أن النجووم لا تنوام إلا قبيول طلوو، أغار هذا الفوارس، كنايوة عون التبكيور فوي الحورب، غيور أننوا 

بارَ النجوم: " الفجر، فقد قال الله تعالى "وإدد
(19)

 .، أي وقت غيابها عند الفجر

 فكيف يكون الأمر الذي تصوره الشاعر؟ 

أي نجوم الصوبام، وهوو نجوم الزهورة، إذ إنوه " والونجم نوائم " قد يكون الشاعر قصود مون قولوه 

يطلع قبيل طلو، الشمس
(10)

اد الشاعر أن يبيّن لنا أن القائد المقدام قود خورج يريود المعركوة قبول ، فأر

طلو، هذا النجم، ومن جمال البيت الأخير في المجموعة التي أوردناها من قبل، أن الشاعر قود شوبه 

الخيول بالنسور الجارحة التي تنقاص على فريستها، وهذا التشبيه جاء به الشاعر لبيّن لنا أن الخيوول 

 . ن الذين يركبونها على أتم الجاهزية للقتالوالفرسا

ونلحووظ فووي الوون  حركووة جوويش مصوور علووى سوواحل البحوور الأبوويا المتوسوو  يوظووف خيووولا 

إذ تشوتدص حورارةُ القويظ اللاهبوة وهوي علوى شودتها تودفع ، وابلا لحمل الأمتعة   في أيوام صَوفرَ، للحرب

 . المسلمين إلى الجهاد

ائدَ جيش المسولمين حينةوذ، انوه القائود ضورغام يقوود الخيول، وهوو ويحدّد أسامةُ الملكَ الصالحَ ق

 : اسم على مسمى فيقول في القصيدة نفسها

يد  رَ تبَدتَأم لٌ إمذَا مَا فاَرَقتَد ممصد مُبمي دنُ مُلازممُ    خُيوُد
رُ الد ا فلََهَ ا الن صد  عم د 

زموٍ  
غَامُ فميد كُلش مَأد رد يدرُ بمهاَ ضم حَبُ    يَسم مُ وَمَا يصَد رَاغم غَامَ إلا الض  رد  الضش

ثنا الملك الصالح عن استشهاد القائود ضورغام فقود مضوى طواهر الأثوواب فهنيةوا لوه نيلوه ، ويحدش

 : الشهادة، فيقول في القصيدة نفسها

ند كُلش رميدبَةٍ  وَابم مم
مُ      مَضَى طاَهمرَ الأثَد رَاةُ الأَكَارم يد السص ضم  شَهميددا  كَمَا تَمد

يدقُ إمذَا غَ دَتد هنَميدةا   حم قىَ الر  سَانُ الن وَاعم مُ       لَهُ يسُد  تحَُيشيدهم فميد الدخُلددم الدحم

وقود أبلوت فوي الجهواد " السونبس" ويذكر الملوك الصوالح فوي رسوالته الشوعرية اسوم قبيلوه تسومى

نهوا ومعهوا الرموام توذود بهوا، والسويوأ، ويوذكر بعوا القبائول التوي خاضوت المعركوة م، غاية عليوة

 :ثعلبة وجُذام في باب الثناء الطيب عليهم فيقول

لمهممد  ندبَسُ قَدد شَادُوا الدمَعَالميد بمفمعد  وَليَدسَ لَهمُد إلا الدعَوَالميد دَعَائممُ  وَسم

دُوا ا بمناَ قَدد تأَسَ  لبََةٌ أضَد  حَود رمكميدنَ مُقاَوممُ  وَثَعد مُشد
 فَمَا لَهمُد فميد الد

ند  همُُ وَأنَ  جُذَاما  لَ  مُ  مد يزََلد قَ ص مم كُفدرم بمالش امم جَاذم
يدما  لمحَبدلم الد  قَدم

كما تحودثنا القصويدة عون سوير معركوة دفاعيوة بوين المسولمين والفرنجوة بودأت بتشواجر الرموام 

 :وانتهت بالسيوأ فيقول 

مم فاَرمسٌ  قوَد
بكَُ أنَد لَمد يبَدقَ فميد الد نَ الدجَيدشم إلا وَهدوَ    وَحَسد مُ  مم حم حَاطم مد  لملرص

أم   يوُد ندجم الدأَلاصم مُ    فقَطُشعَتد  وَعَادُوا إملىَ سَلش السص فمرم
تد لملد سٌ وَحُز   رُءُود

                                                             

(
19
 . 99: سورة الطور،  ية( 

(
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 . 909، ص9، تاريخ الفكر الديني الجاهلي، دار الفكر العربي، ط(6999)الفيومي، محمد إبراهيم، : انظر( 
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ومن صور جهواده افتخواره بشوجاعته فوي منازلوة الكمواة، وهوو ابون خموس عشورة سونة إلوى أن 

حوات، معوه سويف بتوّار شاب كان ينطلق فوي المعوارك كأنوه الشوهاب، ويبتسوم فوي وجوه المعوارك الكال

وشاهده أبطال المعارك، فيقول، حاد، يفري به خوذات خصمه في ميدان المعارك
(16)

: 

رَةَ ناَزَل دتُ الدكُمَ اةَ إل ى بدتُ فميدهاَ وَخَيد رُ الدخَيدلم مَا قرََحا   لمخَم دسَ عَشد  أند شم

م ا   أم مُبدتَسم هَ ابم الد قَذد ضُه اَ كَشم تم طلَدقَ الدمُحَ    أخَُود هُ الدمَود  قَدد كَلَحَا ي ا ، وَوَجد

وَ  أفَدرميد بمهم    بمصَ ارممٍ م نَد رَ هُ فم يد ق تاَمم وَغ  ى  قدَد لَمَح ا الدهاَمَ ظَن  الدبرَد

بم إمند خَمَدَتد  دُو لمناَرم الدوَغَى فميد الدحَرد حا بمالدبميدام    أغَد ضم وَالدهاَمَاتُ مُقدتَدم دَ  فميد الدبيَد

ل مََ ك مَد فَسَلد كَمَ  يدقٍ بميَ اندفَسَح ا    اةَ الدوَغَ ى عَنشيد لمتَعد بٍ كَشَفدتُ وَكَمد ضم  كَرد

وواضووح موون خوولال مووا قوودمناه موون الأبيووات السووابقة جمووال الصووورة الشووعرية التووي جوواء بهووا 

الشاعر، فلقد شبه سيفه بضوء البرو، يعادل لمعانوَه، وسورعته، كموا أنوه يوضوح عودد المعوارك التوي 

ها رغم ما فيها من صعاب، ولقد أضفى صفات الأنسنة على الموت الذي يظهرله، بوجوه كوالح خاض

للشاعر في معاركه، غير أن هذا لا يخيف الشاعر، بل ينطلق بسرعته المعتادة كالشهاب، ويشوهد لوه 

 . بهذه البطولة كل من يعرأ البطولة من الكماة والأبطال

بر في ملمات الحرب، فإن افنسوان إذا صوبر، فهوذا والشاعر في بعا أبياته يحاص على الص

دليل على قرب النصر، فكل شيء مُر  لا بد له أند ينقضي، كما أن  كول شويء يودعو للسورور، فولا بود 

أن ينقضي كذلك، وهو بهذا يصف جسارته وصبره في الح رب، يقول الشاعر موضوحا  هوذا المعنوى 

في قالب ينم عن حكمة وخبرة في الحياة
(19)

: 

رم  بٍ صَبوُد تَسم بم مُحد
بَ إمذَا طَ  رَقدنَ بمقلَد  الدقَ الدخُطوُد

رم  رُود مم كَمَا اندقضََى زَمَنُ السص همُُود
يد زَمَنُ الد  فَسَينَدقضَم

وفي موضع  خر يدعو الشاعر إلى الصوبر، فهوو غالوب علوى ملموات الحيواة، ويطلوب الشواعر 

 بود أن توأتي بمصوائب، تحتواج مون المورء أن يكوون من الناس أن يتحلوا به، ذلك أن الأيام بتتابعهوا لا

لا بد لها وأن تنقضوي، ، صبورا ، ثم يقرر الشاعر حكمة متمثلة بأن هذه الملمات التي يأتي بها الزمن

فيستنكر على من تهمه كثيرا  مثل هذه الملمات، فما دامت زائلة، فلا حاجوة لنوا بوالجز،، وإنموا علينوا 

أن نتحلى بالصبر، يقول
(19)

: 

طبَم رد  نَ الد هدرم فاَصد بٌ مم
لُ     إمذَا مَا عَرَا دخَطد بم حَوَامم  فَ إمن  الل ياَلميد بمالدخُطوُد

تميد بمهم الد هد     رُ زَائملٌ 
زَ،د لممَا هوَُ زَائملُ     فَكُلص ال ذميد يأَد  سَرميدعا  فَلا تَجد

ا افنسان بالصبر، فبالصبر ينوال والشاعر في حكمة أخرى يقدم لنا بعا الفائدة التي قد يجنيه

افنسان ما يتمناه ويأملهُُ، يقول
(19)

:   

يدهم وَتَفدضُلد مَند  تَجم بمرد تَنَلد مَا ترَد عُلا سَبدقا  وَتبَدرميدزا اصد
 جَارَاكَ شَأدوَ الد

                                                             

(
16

 .  909ابن منقذ، ديوانه، ص( 

(
19

 . 99المرجع نفسه، ص( 

(
19

 . 99انه، صابن منقذ، ديو( 

(
19

 . 9المرجع نفسه، ص( 
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والصبر عنصر مهم للنصر، وسمة للشجاعة، فقد ورد في القر ن الكوريم غيور مائوة مورة
(11)

 ،

أن الله تعالى يحثنا على الصبر، ويبيّن لنا قيموة الصوبر فوي حياتنوا، ومون هوذه اليوات  وهذا يدلنا على

"وإند تصبروا وتتقوا فإن  ذلك من عزم الأم ور: "قوله تعالى
(11)

يوا أيهوا الوذين : " ، وقولوه عوزّ وجول  

" منوا اصبروا وصابروا ورابطوا
(11)

 . 

يات على طوو خُوذةه تذكر فخوره وفخوره ومن صور الجهاد عنده أن ه كتب قطعة من أربعة أب

وفيهوا فخوور ، بودت كبحور موون حديوده يتودافع أمواجووه لظوى، إذا لبسوها الجنوودُ ، برجالوه، وأنوه موون حديود

وان الخوذة لباس دفواعي عون الورأس، أموا القنوا فسولام ابعود مودى مون السويف ، بالصبر في المعارك

، اسوتعدادا  للحورب، ممّوا يلبسوها الأبطوال الصارم وبالتوالي فوان عودة الحورب مون خُووذة وقنوا وسويوأ

وعليوه فوولا تخيوب رجوواءات المنتصوور بنصورهم وهووذا موون جهواده بالكلمووة المكتوبووة علوى ربوواط خوووذة 

ذكرناها سابقا  منها قوله
(11)

 : 

ترََكَ الدقَنَا فهُمُُ    صبدرٌ امذَا مَا ضَاوَ مُعد مَندهَجم  فرََجَتد سُيوُد
يدقَ الد  مَضم

تَهُ  رٍ وَإمذَا رَجَود قُ وا مُ لمنصَد هممُ رَجَاءُ     صَد  سم
يدمم بأَد تَجم ي بمعَظم  الدمُرد

، ولكون ثموة -تعوالى–والشاعر في نهاية عمره، أخذ يتمنى أيام المعارك والجهاد فوي سوبيل الله 

أمورا  منعته مون المُضوي قودما  فوي طريوق الجهواد، فقود بلوا مون العمور سوبعين سونة، فثقلوت رجلوه إذا 

يها، ثم تداعب ذكريات الشاعر أحاسيسه المرهفوة، فيعوود بنوا إلوى موا كوان منوه حوين حاول المشي عل

يدعو داعي الحرب، فقد كان لا يتووانى عون إجابتوه، وكوان يشوق غموار تلوك المعركوة، كأنوه الشوهاب 

الذي يشق الليل بنوره المنبعث احتراقه، يقول
(19)

 : 

هنَتَد  نَ قَدد أوَد بدعُود لايَ وَالس  بم  قُ وَايَ  رمجد يميد إملى الدحَ رد  عَند سَعد

يد الدوَغَى بَ دَاعم بم  بمال ط عد نم  لبَ يدتُ هُ  وَكُندتُ إمند ثوَ   وَالض  رد

هد بم  أشَُقص بمالس يدفم دُجَى نقَدعم  هَا سَ  لُ الشص يد مُرد  شَق  الد ياَجم

يدهممُ  دم بميد هاَمَ  أنَُ  ازملُ الأَقدرَانَ يُ رد بم يد مم ند قبَدلم ضَرد  همُد رُعد

نشيد الل ياَلميد سم وَى اللأوََاءم  صَبدرميد عَلىَ فلََمد تَدَ،د مم
(90)

 وَالدخَطدبم  

نميد  يد وَلا عَز  مم تاَ،َ  مَا خَاننَميد عَزد  لَهَ ا قلَدبم ي صَبدرميد ه وَلا ارد

ففي القطعة السابقة نرى بوضوم صوورا  شوعرية جميلوة، فهوو يخورج مون خطوب إلوى خطوب، 

 . بره لا يخونه، بل هو دائم التمسك بهه لأنه يصل به إلى ما يبتأيوص

                                                             

(
11

مادة  للطباعة والنشر والتوزيع، المعجم المفهرس للقر ن الكريم، دار الفكر، (6916)عبدالباقي، محمد فؤاد، ( 

 . 906  999، ص"صبر"

(
11
 . 611: سورة  ل عمران،  ية( 

(
11
 . 900: سورة  ل عمران،  ية( 

(
11

 . 919ابن منقذ، ديوانه، ص( 

(
19

 . 911ديوانه، ص. ذابن منق( 

(
90

 . الشدة: اللاواء( 
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وموون صووور الجهوواد عنووده استشووهاده بكموواة الوووغى، مموون حضووروا معاركووه، فهووم شووهود علووى 

بسوالته فوي المعوارك التوي كوان يخوضوها كشوهاب القوذأ معوه سويف مواض كأنوّه الضووء لمضووائه إذا 

ضرب به قتل وقد ذكر منها، فيقول
(96)

: 

رَكَةٍ  سَلد  رُ ذميد الدباَسم  بميد كُمَاةَ الدوَغَى فميد كُلش مُعد يدقُ بمالن فدسم فميدهاَ صَدد  يضَم

ي ينبّ ةُ وكَ بمأنَشيد فميد مَضَ ايمقمهَ  ا اسم ثبَدتٌ إمذَا الدخَوأُ هزَ  الش اهمقَ الر 
(99)

 

ة الجهواد والشاعر عندما طال بوه العمور وأصوبح غيور قوادر علوى خووض الحوروب ظلوت جوذو

تستعر في نفسه، تؤجّجها فيها ذكرياته التي لا تأادر ذهنه حين كان مسعر حرب، يخوضها بكلش قوة 

وبسووالة، حتووى أن الحوورب إذا هوودأت أشووعلها هووو بضوورب الوورءوس بالسوويوأ القاطعووة، فيقووول فووي 

ذلك
(99)

: 

بٍ كُل مَا خَمَدَتد  عَرَ حَرد سد تهُاَ بماقدتمدَ    قَدد كُندتُ مم رَمد امم الدبميدام أضَد
(99)

فميد الدقلُلَم  
(91)

 

غير أن صروأ الدهر لا بد  أن تأير افنسان، فها هي قد غيرت الشاعر إلى غادة مكسال، لا 

يقوى علوى القيوام للحورب، وهوذا التأيور لا بود أن يحصول، فوإن الودهر متأيوّر لا يثبوت علوى حوال مون 

الأحوال، فيقول
(91)

: 

أم الد هد  تبَرٌَ  رم وَفميد تَأَ  ايرُم صَرد ؟    مُعد  وَأيَص حَ الٍ عَلىَ الأيَ  امم لَمد تَحُ لم

جَعُهاَ  ، مَضد سالم كد تُ كَالدأَادَةم الدمم رد فم    فصَم وَالدكلملم  عَلىَ الدحَشَاياَ وَرَاءَ الس جد
(91)

 

وبعد أن عرضنا لهذه المواقف التي سجلها أسامة بن منقذ من خلال شوعره فولا بود لنوا أن نقودم 

 : ن النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا الجزء من الدراسة منهابعضا  م

لم تكن الصورة الشعرية هوي المرتكوز الأسواس الوذي يعتمود عليوه أسوامة بون منقوذ فوي تسوجيل 

 . مصافاته التي مر بها في حياته، وإنما كان في أغلب الأحيان يسرد المواقف سردا  

التوي حصولت معوه ، في ما يتعلوق بوالمواقف الجهاديوة ومنها، كانت الأشعار التي نظمها أسامة

في حياته سجلا  تاريخيا ، لتلك الفترة من الزمان، حيث تضومنت الأشوعار بعضوا  مون أسوماء الأمكنوة، 

موون مسولمين ومون اففوورنج علوى وجووه  وذكورا  لوبعا الشووهور والأيوام، وذكورا  لووبعا أسوماء القوادة،

 . التخصي 

مراء يتبادلون الأخبار أحيانا  بوساطة الرسائل الشعرية، وهذا ما ومنها، كان بين الشعراء والأ

 . رأيناه جليا  من خلال مراسلات الملك الصالح مع أسامة بن منقذ

                                                             

(
96

 . 966ديوانه، ص. ابن منقذ( 

(
99

 . الجبل الراسي: الشاهق الراسي( 

(
99

 . 911ديوانه، ص. ابن منقذ( 

(
99

 . السيوأ: ابيال( 

(
91

 . عالي الرؤوسأ: القلل( 

(
91

 . 901ص ه،ديوان. ابن منقذ( 

(
91

 . هو الستر ومثله الكلل :السجف( 

********************************** 
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ومنها، أن أسامة وظ ف عناصر من البديع لتجلية الصورة معتمودا  علوى المفارقوة العقليوة، أو   

 . عر في الحياةطرم الحكمة الشعرية الناتجة من خلال تجربة الشا

ومنها، أن الشواعر نووّ، فوي موضووعاته الجهاديوة التوي طرحهوا مون خولال شوعره، فمورة كوان 

يصف لنا المعارك، وما جورى بهوا مون بطوولات، وأخورى كوان يصوف فيهوا انتصوار المسولمين علوى 

ير العدو، وحال الأسرى الذين  ل أمرهم إلى المسلمين، ومرة ثانية كوان يصوف لنوا الجيوو  التوي تود

المعركة، وفي ثالثة كان يعطينوا الشواعر كثيورا  مون الأمثلوة علوى الجهواد بالكلموة مون خولال نصوائحه 

 . وتحفيزه لبعا الأمراء على القتال

ومنها أخيرا ، كان الشاعر في كثير من الأحيان التي يوأتي فيهوا بصوورة شوعرية يضُومنها شويةا  

 . الشعراء من قبله حول الجهاد والبطولاتمن الجدة والابتكار، ولا يكتفي بترديد ما قاله 

 : الخاتمة

 : وفي نهاية هذا البحث يمكن للباحث أن يصل إلى النتائج الآتية

اهتم أسامة بن منقذ بالحديث عن المرأة بكافة تفصويلاتها، فتحودث عون شوعرها ولونوه وطولوه، .  6  

عوون الأدب العووام لوودى  وتحوودث عوون وجههووا وجمالووه واسووتدارته، وتحوودث عوون جسوومها بمووا لا يخوورج

الشووعراء الفرسووان، فهووو لووم يكوون ماجنووا  فيمووا تحوودث بووه عوون الموورأة، بوول كووان فارسووا  حتووى فووي حديثووه 

 . ووصفه للمرأة التي تعيش حوله

برزت شخصية الشاعر الفارس في غزل أسامة بن منقذ، انطلاقا  مون إحساسوه العميوق بالحوب .  9  

يمكن للشاعر الفارس أن ينظر إلوى المحبوبوة كموا ينظور إليهوا الفروسي لدى الشعراء الفرسان، إذ لا 

الشاعر الماجن الخليع، بل إن الشاعر الفارس ينظر إلى هذه المحبوبة على أنهوا جوزء مهوم لا يتجوزأ 

 . من شخصيته الفروسية

كان للأحوال السياسية والحربية التي عاشها أسامة بون منقوذ إبوان الحورب الصوليبية أثور واضوح .  9 

 . ي تشكيل صورته الشعرية المتعلقة بالمرأة من جهة، وبالمحارب من جهة ثانيةف

يمكن لنا أن نلحظ أن السمة الحربية التي استخدمها أسامة بن منقذ فوي تشوكيل صووره المتعلقوة .  9  

بووالمرأة هووي ذات السوومات التووي اسووتخدمها فووي رسووم صووورته المتعلقووة بالمحووارب، فووابن منقووذ شوواعر 

نوه فوي الوقوت نفسوه فوارس، لوذا فولا يمكون لوه أن ينسولخ مون فروسويته أموام نوار الهووى محب، غيور أ

 . والحب، بل يمزج هذا الحب بعناصر الفروسية التي يعيشها
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